
222686 - من ارتكب إثما ثم تاب توبة نصوحا ، كان حاله بعد التوبة أفضل منه قبل الذنب

السؤال

وقع في كبيرة من كبائر الذنوب في فترة من شبابه وقد تاب منها ويرجو من الله أن تكون توبة نصوحة لما وقع
ا ما ينتابه سؤال هل من الممكن أن يساويه الله عز وجل بمن لم يقع في كبيرة في قلبه من أسى وحزن. ولكن كثيرً

طيلة حياته. حيث يشعر أنه أقل درجة من غيره.

الإجابة المفصلة

خلق الله الخلق لطاعته وعبادته ، ونهاهم عن معصيته ومخالفته ، وأمرهم إذا وقع أحدهم في معصية أن يعجل
بالتوبة إلى الله ، وألا يقنط من رحمة الله ، ووعدهم على التوبة الجزاء الأوفى.

ومهما ارتكب العبد من إثم ، واقترف من ذنب ، ثم تاب إلى الله توبة صادقة ، وأقبل على طاعة الله : فإن الله
يتوب عليه ، ويكفر عنه سيئاته ، ويرفع له درجاته ، ويبدل سيئاته حسنات ، ويصير حاله بعد التوبة أفضل منه قبل

فعل الذنب ؛ فإن التوبة تمحو ما قبلها من الذنوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .

لْ عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ زْ لا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لا يَ رَ وَ لَهاً آخَ عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لا يَ الَّذِ قال الله تعالى : ) وَ
لُ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ الِحاً فَ لاً صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ اناً . إِلا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ لْقَ أَثَاماً . يُ لِكَ يَ ذَ

يماً ( الفرقان/ 68 – 70 . حِ وراً رَ كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ اللَّهُ سيِّ

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا
استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلاة ( رواه البخاري )5950( ومسلم )2747(.

قال ابن القيم رحمه الله :

" هذا الفرح من الله بتوبة عبده – مع أنه لم يأْت نظيره في غيرها من الطاعات – دليل على عظم قدر التوبة
وفضلها عند الله، وأن التعبد له بها من أشرف التعبدات، وهذا يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلها " انتهى

من "طريق الهجرتين" )ص 244(.

وهؤلاء أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ، وهم أبر هذه الأمة قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقومها هديا ، وأحسنها حالا
، كانوا على الكفر والشرك ، وكان من أكابرهم من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد المعاداة ، ومع ذلك ،

لما منّ الله عليهم بالإيمان به والتوبة إليه وصحبة نبيه ، صاروا أفضل الخلق وأكرم الناس ، وصاروا أفضل ممن
أتى بعدهم ممن لم يتلبس بالشرك .
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ولا شك أن الشرك والكفر أعظم الذنوب والآثام ، وبالتوبة والإيمان والعمل الصالح ، يغفر الله الذنب ، ويكفر
السيئات ، ويرفع الدرجات .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

الَ ا قَ مَ بَةِ كَانَ كَ وْ يَ لَهُ بِالتَّ ضِ نْ قُ مَ . فَ بَةِ وْ هُ بِالتَّ تُ جَ رَ عُ دَ فِ تَ رْ دْ تَ قَ ، وَ هُ اللَّهُ بَّ دُ أَحَ بْ ا تَابَ الْعَ ذَ إِ ، فَ انَ لْإِيمَ صُ ا نْقِ نُوبُ تُ " الذُّ
لِكَ أَنَّهُ ذَ ؛ وَ نَّةَ ا الْجَ لُ بِهَ خُ دْ يَ ئَةَ فَ يِّ لُ السَّ مَ عْ دَ لَيَ بْ إِنَّ الْعَ ، وَ ا النَّارَ لُ بِهَ خُ دْ يَ نَةَ فَ سَ لُ الْحَ مَ عْ دَ لَيَ بْ : " إنَّ الْعَ رٍ يْ بَ يدُ بْنُ جُ عِ سَ

ا " نْهَ هِ مِ وبُ إلَيْ تُ يَ رُ اللَّهَ وَ فِ غْ تَ سْ يَ هِ فَ نِ يْ بَ عَ كُونُ نُصْ تَ ئَةَ فَ يِّ لُ السَّ مَ عْ يَ ا، وَ بُ بِهَ جَ عْ يَ هِ وَ نِ يْ بَ عَ كُونُ نُصْ تَ نَةَ فَ سَ لُ الْحَ مَ عْ يَ
انتهى من "مجموع الفتاوى" )10/ 45(.

وقال أيضا :

الَ ا قَ مَ ، كَ هِ لَيْ ا كَانَ عَ مَّ مَ مِ ظَ ا إلَى أَعْ هَ بَ احِ ا صَ عُ بِهَ فَ رْ ا اللَّهُ يَ لُهَ بَ قْ ي يَ وحُ الَّتِ بَةُ النَّصُ وْ " التَّ

هِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" لَيْ لْقِ عَ مَ الْخَ رَ نْبِ أَكْ لَى بِالذَّ ا ابْتَ هِ لَمَ اءِ إلَيْ يَ لْأَشْ بَّ ا بَةُ أَحَ وْ نْ التَّ : " لَوْ لَمْ تَكُ لَفِ ضُ السَّ بَعْ
.)293 /10(

وقال أيضا :

ابَ اللَّهُ تَ ( فَ ينَ رِ اسِ نَ الْخَ ونَنَّ مِ نَا لَنَكُ مْ حَ تَرْ رْ لَنَا وَ فِ غْ إِنْ لَمْ تَ نَا وَ سَ نَا أَنْفُ لَمْ بَّنَا ظَ : )رَ هُ تُ جَ وْ زَ وَ وَ الَ هُ قَ ، وَ أَنَابَ مُ تَابَ وَ آدَ " وَ
ا ذَ دَ هَ نَّةَ بَعْ ولُهُ الْجَ خُ كُونُ دُ يَ ، وَ هُ تَ جَ رَ لِكَ دَ عُ اللَّهُ بِذَ فَ رْ يَ ؛ فَ هِ تِ اعَ ا بِطَ يهَ لَ فِ مَ عْ ضِ لِيَ لْأَرْ لَهُ إلَى ا أَنْزَ اهُ وَ دَ هَ اهُ وَ بَ تَ اجْ ، فَ هِ لَيْ عَ
لَ ا بَدَّ الِحً لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ ا تَابَ وَ إِذَ ا، وَ يدً عِ بَةِ كَانَ سَ وْ ي التَّ مَ فِ أَبِيهِ آدَ ى بِ دَ تَ اقْ مَ فَ دِ آدَ لَا نْ أَوْ نَبَ مِ نْ أَذْ مَ ، فَ ا كَانَ مَّ لَ مِ مَ أَكْ

ينَ " انتهى من "مجموع قِ تَّ اءِ اللَّهِ الْمُ لِيَ ائِرِ أَوْ ، كَسَ يئَةِ طِ لَ الْخَ بْ نْهُ قَ ا مِ رً يْ بَةِ خَ وْ دَ التَّ كَانَ بَعْ ، وَ نَاتٍ سَ ئَاتِهِ حَ يِّ اللَّهُ سَ
الفتاوى" )7/ 383(.

، نَّةَ ولًا الْجَ خُ نَّةِ دُ لِ الْجَ رَ أَهْ لَمُ آخِ لَأَعْ : ) إِنِّي  لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ رٍّ نْ أَبِي ذَ وروى مسلم )190( عَ
ا، هَ ارَ نْهُ كِبَ وا عَ عُ فَ ارْ ، وَ نُوبِهِ ارَ ذُ غَ هِ صِ لَيْ وا عَ رِضُ : اعْ الُ قَ يُ ، فَ ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ تَى بِهِ يَ ؤْ لٌ يُ جُ ا، رَ نْهَ ا مِ وجً رُ لِ النَّارِ خُ رَ أَهْ آخِ وَ

، لَا مْ : نَعَ ولُ قُ يَ ا، فَ كَذَ ا وَ ا كَذَ كَذَ ا وَ مَ كَذَ وْ لْتَ يَ مِ عَ ا، وَ كَذَ ا وَ ا كَذَ كَذَ ا وَ مَ كَذَ وْ لْتَ يَ مِ : عَ الُ قَ يُ ، فَ نُوبِهِ ارُ ذُ غَ هِ صِ لَيْ رَضُ عَ عْ تُ فَ
، بِّ : رَ ولُ قُ يَ ، فَ نَةً سَ ئَةٍ حَ يِّ لِّ سَ كَانَ كُ نَّ لَكَ مَ إِ : فَ الُ لَهُ قَ يُ ، فَ هِ لَيْ رَضَ عَ عْ نُوبِهِ أَنْ تُ ارِ ذُ نْ كِبَ قٌ مِ فِ شْ وَ مُ هُ رَ وَ نْكِ يعُ أَنْ يُ طِ تَ سْ يَ

هُ . ذُ اجِ ى بَدَتْ نَوَ تَّ كَ حَ حِ لَّمَ ضَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ أَيْ دْ رَ لَقَ نَا ( فَ ا هُ ا هَ اهَ اءَ لَا أَرَ يَ لْتُ أَشْ مِ دْ عَ قَ

قال شيخ الإسلام :

هِ ذِ الَهُ هَ لُومٌ أَنَّ حَ عْ مَ ، وَ رَ هَ ا أَنْ تَظْ نْهَ ا مِ قً فِ شْ ي كَانَ مُ ارِ الَّتِ بَ نُوبِ الْكِ ةَ الذُّ يَ ؤْ لَبَ رُ نَاتِ طَ سَ ئَاتِ بِالْحَ يِّ يلَ السَّ دِ بْ أَى تَ ا رَ " إذَ
يلُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" )10/ 293(. دِ بْ لَا التَّ ئَاتُ وَ يِّ عْ السَّ قَ الِهِ لَوْ لَمْ تَ نْ حَ مُ مِ ظَ يلِ أَعْ دِ بْ ا التَّ ذَ عَ هَ مَ
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وقال ابن القيم رحمه الله :

هِ – يعني قبل تِ جَ رَ لَى دَ ودُ إِ عُ نْ لَا يَ ائِبِينَ مَ نَ التَّ يحُ أَنَّ مِ حِ هُ اللَّهُ – يقول: الصَّ مَ حِ ةَ – رَ يَّ مِ يْ مِ ابْنَ تَ لَا لْإِسْ خَ ا يْ تُ شَ عْ مِ " سَ
نْبِ . لَ الذَّ بْ ا كَانَ قَ مَّ ا مِ رً يْ يرُ خَ صِ يَ ا، فَ نْهَ لَى مِ لَى أَعْ ودُ إِ عُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ ا، وَ هَ لَيْ ودُ إِ عُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ الذنب -، وَ

لَ بْ ا كَانَ لَهُ قَ مَّ مَ مِ ظَ لِكَ أَعْ نْ كَانَ ذَ إِ ، فَ هِ يرِ مِ تَشْ هِ وَ رِ ذَ حَ ، وَ هِ مِ زْ عَ هِ وَ دِّ جِ ، وَ هِ بَتِ دَ تَوْ ائِبِ بَعْ الِ التَّ بِ حَ سَ ا بِحَ ذَ هَ : وَ الَ قَ
كَانَ ، وَ هِ تِ جَ رَ لَى دَ دْ إِ عُ ونَهُ لَمْ يَ إِنْ كَانَ دُ ، وَ الِهِ لِ حَ ثْ لَى مِ ادَ إِ لَهُ عَ ثْ إِنْ كَانَ مِ ، وَ ةً جَ رَ لَى دَ أَعْ ا كَانَ وَ مَّ ا مِ رً يْ ادَ خَ نْبِ عَ الذَّ

ا . نْهَ ا عَ طًّ نْحَ مُ

أَلَةِ " انتهى من "مدارج السالكين" )1/ 302(. سْ هِ الْمَ ذِ ي هَ اعِ فِ لُ النِّزَ وَ فَصْ هُ هُ رَ كَ ي ذَ ا الَّذِ ذَ هَ وَ

وقال أيضا :

" العبد بعد التوبة النصوح خير منه قبل الذنب " انتهى من "شفاء العليل" )ص 118(.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" ليس هناك ذنب أعظم من الشرك، والمشرك متى تاب تاب الله عليه، وغفر له، فعليك بالتوبة مما قد علمت أنك
فعلته، وبعد التوبة ينتهي كل شيء " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" )4/ 40(.

فمن ارتكب كبيرة ، ثم تاب منها توبة صادقة ، وندم على ما فعل ، وأقبل على الله ، وهجر معصية الله ، وصاحب
الأخيار ، وترك صحبة الأشرار ، ثم دام حاله على ذلك حتى مات : غفر الله له برحمته وفضله ، ورفع درجته ، وبدل
سيئاته حسنات ، وكان حاله بعد الذنب والتوبة أفضل وأكمل من حاله قبل ذلك ، وكان أفضل بكثير من كثير ممن
لم يرتكب كبيرة ، إلا أنه لم يسارع في طاعة الله مسارعة هذا التائب ، ولا صار بقلبه ما صار بقلب هذا من أنواع

العبودية من التوبة والندم وحب الطاعة وبغض المعصية والخوف من الله ورجاء عفوه ومغفرته .

والله أعلم
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